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ملخص البحث

تقدم هذه الدراسة الموجزة عن التراث المعماري في فلسطين و طرق الحفاظ عليه و تأثيره على الحضارات الغربية و خاصة الأوروبية و طرق تنمية هذا التراث و مميزاته و إتباع أفضل السبل لحمايته و توثيقه و صيانته 

وحيث أن كافة المدن و البلدات و القرى الفلسطينية تزخر بكم هائل من المواقع الأثرية كالمساجد و الكنائس و المقابر و دور العبادة إضافة إلى التراث الحرفي البديع لتحكي تاريخ هذه الأمة و تأثيرها في تطوير مناحي الحياة الإنسانية .

و يتميز هذا التراث بوجود أولى القبلتين و ثالث الحرمين الشريفين في بيت المقدس و كنيسة القيامة و كنيسة المهد في بيت لحم مما يجعل هذه الأماكن قبلة للحجاج و السائحين و الباحثين من كل أرجاء المعمورة و لقد حاول اليهود تدمير و تغيير و طمس هذا التراث الجميل بكل السبل فنجحوا في البعض و أخفقوا في الآخر لذا نحن مدعوين إلى بذل كل ما في وسعنا لحماية و حفظ و صيانة و توثيق هذا التراث ليبقى شاهدا على ما قدمت هذه الأمة و ما ساهمت في تطوير الحضارات العربية الإسلامية و الغربية .  

The Arabic architectural heritage in palestine and the best ways to maintain

Engr . Oda Mohammed Al-agha

ABSTRACT

The present study Investigated the Arabic Architectural Heritage in Palestine and policy to maintain .In most of palestine villages and cities are full of holly sites , for Islam and Christian which affected world civilization especially Europe.

The characteristics of those holly places shows the history of these palestine people and the role they played in modern and ancient times of life . Jews ,tried their best to damage , destroy and change this heritage, Therefore , we are invited to find out the best best way to keep these sites safe and well-maintained to gain the benefit for our progress and development.

بسم الله الرحمن الرحيم
التراث المعماري في فلسطين و طرق الحفاظ عليه
التراث المعماري العربي في فلسطين يعتبر من أغنى ما خلفته حضارة من الحضارات السابقة من  حيث الكيف و الكم , و أن تأثيره كان واسع الانتشار في العالم بصفة عامة و في أوروبا بصفة خاصة . فقد كان لهذا التراث العظيم الفضل الكبير في إعطاء أوروبا في العصور الوسطى شرارة الاستنارة الفكرية , و قاعدة الانطلاقة العلمية التي أثمرت ثمارها الباهرة في التمهيد لعصر النهضة الأوروبية . و كانت أوروبا حينذاك معنية كل العناية بجمع كل ما تصل إليها يدها من مخطوطات عربية للاستفادة منها في العلم و المعرفة و الهندسة و الفن المعماري الجميل.

و قد استمر الاهتمام بهذا التراث في أوروبا و تواصل خاصة في بلاد الأندلس و حتى يومنا هذا . إن الإعجاب و الانبهار في أوروبا بالتراث المعماري العربي في فلسطين فاق كل التصورات , و يكفي أن نشير  إلى أن أساقفة قرطبة في ذلك الزمان عبروا عن الشعور بالأسف لاتجاه الكثيرين إلى الإقبال على نقل فن العمارة العربي في فلسطين إلى أوروبا , فدرس علماؤهم الفن المعماري الإسلامي الأنيق و الدقيق و طوروه في حين كانوا غارقين في ظلام الجهل و البربرية بعد أن كان تشويه الحضارة الإسلامية متعمداً , و هناك الكثير من الأساطير التي تثمن فن العمارة الإسلامية في بلادنا بعد أن كانوا يصفون أهل هذه البلاد بالتخلف و الرجعية , و لا تزال حتى يومنا هذا تدرّس في بعض مدارسهم و جامعاتهم معلومات خاطئة عن العمارة الإسلامية في فلسطين خاصة , و في بلاد العرب عامة , مع أنهم يشتركون في كثير من القيم الحضارية و الدينية معنا
 .

إن الحروب الصليبية في بلاد الشام و فلسطين أتاحت فرصه للاتصال الحضاري بين الغرب و الشرق في الوقت الذي كان فيه الغرب الأوروبي تائها في ظلمة العصور الوسطى , مما ساعد على انتقال الحضارة العربية إلى غرب أوروبا بطرق مختلفة , و الملاحظ أن الصليبيين أقبلوا على تقليد الفنون العربية و الإسلامية و خاصة في بلاد الشام و فلسطين  , فنقلوا إلى بلادهم أساسيات الفن المعماري و أبنية التراث و التحف و الصناعات اليدوية و الخزفية و المنسوجات و الجلود و كما أن كثيرا من مفكري الغرب , فمنهم من أنصف و منهم من تجاهل و رد  بصلف و إنكار للحقيقة .
ميزات التراث في فلسطين

مثّل التراث المعماري قيمة عظيمة في أغلب البلدان العربية و الإسلامية مثل مصر و اليمن و العراق و سوريا و تونس و المغرب و في دول جنوب شرق آسيا و أوروبا , و لكن تميز هذا التراث في فلسطين بطابع  مختلف حيث إن فلسطين مهبط الديانات السماوية و مسرى النبي " عليه الصلاة و السلام " و مولد المسيح  فتبقى هذه الأماكن قبلة للمصلين و السائحين و الحجاج من كافة أنحاء العالم , و من التراث الفلسطيني فنون الصناعات الحرفية و هي إحدى القطاعات الاقتصادية الهامة إضافة إلى أنها جزءٌ من الهوية الفلسطينية التي يحاول الاحتلال طمسها مثل :
1. صناعة الفخار : و هي من أقدم الصناعات التقليدية في فلسطين و يعود تاريخها إلى أكثر من 4000 عام قبل الميلاد حيث كان المزارعون الفلسطينيون يستخدمون الفخار لتخزين محاصيلهم و كأواني للطعام و الشراب و قد ساعدهم ي ذلك تربة أراضي الضفة الغربية و غزة و التي تعتبر من أجود أنواع التربة لصناعة الفخار لكونها تكسب الفخار لونا جميلا و صلابة.
2. صناعة البسط : تركزت هذه الصناعة في غزة ثم انتقلت إلى سائر بلاد الشام . صناعة الزجاج الملون : تميزت مدينة الخليل في توفر الرمل المناسب و نبات الاشنان الذي يحرق و يصبح المادة الأساسية في صناعة الزجاج. 
3. حرفة التطريز : وهي من الفنون الشعبية الفلسطينية المتميزة التي يتناقلها السكان جيلا بعد جيل و تورثه الأمهات الفلسطينيات لبناتهن , و تميزت بالدقة المتناهية و بشكل هندسي متناسق , و الذي حاول الاحتلال الادعاء به دون نجاح , و ظهور فرق الدبكة الشعبية الفلسطينية في كل أنحاء العالم بلباس مطرز بديع من صنع الأيادي الفلسطينية يبعث روح التراث من جديد .
4. حرفة صناعة الخيزران : ازدهرت هذه الصناعة في فترة الانتداب البريطاني حيث يصنع الحرفيون كافة أنواع المفروشات المنزلية الأنيقة . 
5. صناعة النحاسيات و التحف حيث كانت مصاهر النحاس موجودة بكثرة في فلسطين .
6. صناعة خشب الزيتون : بدأت في بيت لحم و القدس و ارتبطت بشجرة الزيتون التي تشتهر المنطقة بها حيث يصنع منها أهم المنتجات السياحية و بأشكال مختلفة بدقة وسهوله .
7. صناعة الصدف ك التي تعود إلى الرهبان الذين قدموا من دمشق و دربوا العمال المحليين عليها و قاموا بإحضار الدف الرقيق من البحر الأحمر ثم من دول أخرى يتوفر فيها .
8. صناعة الصابون النابلسي . 
9. صناعة الحجر و الرخام و النقش عليه , حيث أن بلادنا فلسطين غنية بالحجر الطبيعي  الموجود في ربوع و أعماق أرضنا , و الذي يعتبر ثروة و وطنية بمثابة البترول الأبيض الذي يمتاز بألوانه الزاهية و المتعددة و هذه الصناعة من  أقدم و اعرق الصناعات التقليدية و قد كان إنتاج فلسطين من هذا الحجر و الرخام يعادل 4% من الإنتاج العالمي و نصف إنتاج ألمانيا و ثلث إنتاج تركيا حيث يبلغ الإنتاج حوالي 5 مليون متر مربع سنويا مما يشكل رافدا حيويا لاقتصادنا الوطني
 .

هذه الحرف ضمن عشرات الحرف التقليدية التي تتوارثها الأجيال , و ينقلها التجار هدايا لزبائنهم ، و حمل طلاب الجامعات التحف الصدفية و الهدايا الخشبية  و سافرت الطالبات بالثوب الفلسطيني إلى الجامعات في كل أرجاء المعمورة معتزات بهذا التراث الغالي و حملوا أشتال العنب و الزيتون و زرعوه في كندا و المكسيك و فنزويلا و ألمانيا معتزين ببلادهم و تراثه العريق . 

و بالتوازي مع هذا التوزيع الهادي المحمول من التراث الفلسطيني فان تاريخ فلسطين الذي تعاقبت عليه حكومات و سلطات أجنبية كثيرة كان يخرج أهلها للدفاع عن أنفسهم و مقدساتهم و تراثهم المعماري و الحضاري عبر عصور شتى منذ الكنعانيين فالآشوريين و البابليين و الفرس و اليونانيين و الرومان و الصليبيين و المغول و المماليك و الأتراك و العثمانيين و الانتداب البريطاني ثم الاحتلال الصهيوني . 

إن بلادنا عاشت حروبا و غزوات و صراعات مدمرة خلال قرون سابقة , فبنيت القلاع و الحصون و المساجد و الكنائس و المقابر و دور العبادة و الأسواق التجارية , مهما ما اندثر و منها ما هو باقي حتى الآن شاهد على عظمة الفن المعماري البديع فاحتاجت هذه الأبنية إلى الثروة و الحماية لتظل تعبيرا على إرادة المجتمع و لتصبح أقوى و أجمل من ذي قبل , فغزة و القدس و سائر المدن الفلسطينية التي روى أرضها دماء الشهداء الزكية عبر التاريخ للحفاظ على ما بنته أيديهم متمثلا في المسجد الأقصى و كنيسة القيامة و قبة الصخرة و الحرم الإبراهيمي في الخليل و المسجد العمري و مسجد السيد هاشم في غزة و لا تخل أي مدينة فلسطينية من المعالم الأثرية التي تحكي قصة و حياة هذا الشعب عبر عصور تاريخية قديمة , و هي تجربة إنسانية عظيمة تميزت بالمتانة .

 و من هذا المنطلق فان الناحية الوظيفية هي أولى اعتبارات الجمال في تراثنا العريق و الذي يخدم الأغراض التي بني من اجلها بأقل التكاليف و متانة فاعلة لان الجمال ليس فقط من الخارج و لكن من الملائمة الوظيفية , ففي معظم هذه المنشآت المعمارية التراثية و الدينية نجد الروعة في البناء و الجمال الممتع الذي يقصده الزوار من جميع أنحاء المعمورة إما لأهداف دينية و تاريخية أو سياحية , فمثلا مسجد الصخرة المشرفة بقبته الذهبية اللون و هندسة بنائه و جمال نقوشه يبدو و كأنه جوهره بديعة تتلألأ في منظره , و يعكس الفن المعماري الإسلامي و يبعث على الإثارة من خلال  الزخارف  الفنية على جدرانه الخارجية و الداخلية ذات الألوان الزاهية و نوافذه ذات الزجاج المعشق لترسل أضواء هادئة قريبة للقلب توحي بالخشوع و الطمأنينة في نفس المسلم و تجعل منها الأجمل في بناء معماري متكامل لأهداف دينية و تاريخية و تراثية و سياحية و في المسجد الأقصى و الحرم الإبراهيمي بالخلل و كنيسة القيامة و كنيسة المهد و العديد من المواقع الإسلامية و المسيحية في الضفة الغربية و غزة .

ففي غزة و حدها توجد جوامع أثرية عديدة
 أبرزها و أعظمها من الناحية التاريخية الجامع العمري الذي يعتبر من أقدم المساجد الأثرية و أكبرها في غزة , و سمي الجامع العمري بهذا الاسم نسبة الى الخليفة عمر بن الخطاب ,  و خلال الحرب العالمية الأولى أصابه بعض التدمير فتم تعميره مرات عديدة من قبل الملوك و المصلحين و أعاد صيانته و عمارته المجلس الإسلامي  سنة 1345 هـ 
 .

ومن الجوامع الأثرية و أكثرها اتقانا هو جامع السيد هاشم لان جد الرسول " عليه الصلاة و السلام " هاشم بن عبد مناف مدفون فيه بمغارة بجانب والدة عبد مناف الذي مات بغزة و كان أول من سن رحلتي الشتاء و الصيف لقريش , و يرجح بأن المماليك هم أول من أنشأه و تم تجديده بواسطة المجلس الإسلامي الأعلى , و جامع ابن عثمان في حي الشجاعية بغزة و يأتي بعد الجامع العمري من حيث الحجم و البناء , و قام شهاب الدين أحمد بن عثمان بن عبد الله الحنبلي ببنائه في القرن الثامن الهجري , وتم ترميمه قي عهد السلطان سيف الدين عام 1422 م , وجامع ابن مروان ويقع في حي التفاح و فيه ضريح و لي الله الشيخ علي بن مروان بن عامر الاشبيلي , و جامع كاتب الولاية في حي الزيتون و قد بناه كاتب الولاية العثماني أحمد بك عام 995هـ و جامع الشيخ زكريا في حي الدرج أنشئ في القرن الخامس الهجري و فيه قبر  الشيخ زكريا التدمري كان إماما وخطيبا صالحا , و جامع الشيخ عبد الله الايبكي في حي التفاح مدفون بجانبه الشيخ عبد الله الايبكي من مماليك عز الدين ايبك , و جامع الشيخ خالد يقع بالقرب من جامع الشيخ زكريا في منطقة الفواخير بحي الدرج و جامع المنمري  يقع في حارة بني عامر في حي الدرج بني في القرن التاسع هجري و هناك العديد من المساجد الأثرية الأخرى بناها الملوك و السلاطين و الأولياء الصالحين , وهذه الأبنية الأثرية التراثية تدل على ان غزة كغيرها من المدن الفلسطينية المليئة بالمشآت ذات القيمة العظيمة ابتداء من خانيونس و حتى جنين , و هذا الكم الهائل من التراث يدفعنا إلى إعادة تقييمه و صيانته و ترميمه و المحافظة عليه و حمايته بشتى الطرق و منها :
1)  : إعادة تأهيل المنشآت التراثية و العمل على تطويرها بجلب الطواقم المؤهلة لتنفيذ الأعمال الدورية في الصيانة و الترميم و التجديد كي يتناسب مع غرض استخدامها.
2) : إقامة و رشات عمل تتناول العديد من أوراق العمل المتعلقة بتطوير التراث وحمايته و المحافظة عليه و توزيع نشرات دورية في كافة و سائل الإعلام بأهمية هذا التراث المعماري و كيفية الاستفادة الاقتصادية من وجودها و مردودها على المجتمع .
3) التركيز على تأهيل مهندسي التآكل  CORROSION ENGINEERS للقيام بدراسات فنية حول التفتت الناتج عن الظروف المناخية و معالجتها بطرق فنية مناسبة لكل وحدة من منشآت التراث ذات الأهمية التراثية و التاريخية البالغة.
4) الاستعانة بالمهارات الشرقيةحيث رخص الأيدي العاملة و الخبر ة العالمية في تنفيذ الأعمال الفنية المشابهة التي تحتاج الى صبر و دقة متناهية , خاصة من دول جنوب شرق آسيا مثل الباكستان و الهند و ماليزيا و التي يتوفر فيها الفنيين ذو الخبرة العالية , و توفر المواد اللازمة للصيانة و الترميم .
5) أبراز الأهمية الاقتصادية لهذه المنشآت و الفائدة التي تعود على المجتمع منها و ذلك عن طريق توعية السكان و الطلاب في المدارس و الجامعات و المسافرين بتزويدهم بنشرات و وثائقية عن جمالية هذا التراث الفلسطيني الجميل .
6) توثيق التراث و حفظه بطرق ملائمة , وعمل زيارات للمتحف البريطاني و العثماني في تركيا حيث حكمت بريطانيا و الأتراك عقودا من الزمن و استولوا عل العديد من التحف و الآثار و المخطوطات البالغة الأهمية من أماكن متفرقة من مكتبات و متاحف القدس و سائر المدن الفلسطينية .
7) العمل على توفير المال و الثروة من مصادر مختلفة لاستمرار صيانة و ترميم و تجديد كافة المنشآت التراثية بشكل يليق بأهميتها و وجودها كثروة وطنية ذات قيمة بالغة من الناحية الدينية و السياحية و الروحية .
8) الاستفادة من التجارب المشابهة و الرؤية الحديثة العلمية و البحثية من الدول العربية المجاورة مثل مصر و سوريا في مجال الترميم و الإصلاح لهذه المواقع الأثرية . 
9) إنشاء إدارة جيدة تتمتع بخبرة علمية و تاريخية عالية لتوفير بيانات كاملة عن كل منشآت التراث و نشرها حيث يتطلب الأمر توعية الجماهير و السياح القادمين إلى الأماكن التراثية من كافة أرجاء العالم حيث يوجد في فلسطين ما يقارب من 2571 موقعا إسلاميا بما فيها أوقافها و مقدساتها 
.
10)  تفحص المواقع الأثرية و دراسة عما إذا قامت هذه الأبنية بدورها  في خدمة المجتمع و أثارها في التنمية و عن إمكانية تطويرها و استعمال مواد بناء مشابهة لصيانتها و اعتبارها عملا فنيا مناسبا تكون كوثيقة تكشف عما كان عليه أجدادنا و آبائنا , و إظهار و تدوين تاريخ كل منشئة من المنشآت التراثية لاطلاع المجتمع على تاريخها ليتمكن الزائر و المقيم بالإحساس بقيمته الجمالية و مدى ملائمة لهدف إنشائه و بنائه و تشجيع الصناعات الحرفية التراثية لنقلها لجميع أنحاء العالم للتعريف بهذا التراث العظيم ., و مكافحة ما يفعله اليهود في التراث الفلسطيني من عبرنة و تغيير المعالم الاثرية في فلسطين .
النتيجة

نستنتج مما سبق بان تراثنا المعماري هو متعتنا و فخرنا و اعتزازنا فيجب علينا حمايته و استنباط كافة الطرق للمحافظة عليه و الحؤول دون طمس هويته الذي عمل اليهود على طمسها قبل أكثر من 120 عاما من عام 1878 م حيث عمل اليهود على تغيير أسماء المدن و القرى الفلسطينية و عبرتها و منذ ذلك التاريخ شكلت الوكالة اليهودية لجان خاصة لتغيير الأسماء العربية وتم تغيير أسماء  206موقعا إسلاميا , و في الثلاث سنوات الأولى للنكبة قرر اليهود تغيير أسماء 198 موقعا آخرا , و اتبعوا ذلك بتغيير أسماء 560موقع 
 , و ما زالت المحاولات جارية لتهويد أرضنا المقدسة بشتى الطرق وسط إهمال و لا مبالاة من العديد من الأنظمة العربية و الإسلامية .
التوصيات

1. تكليف الجهات الأمنية ووزارة الداخلية بحراسة و حماية كافة المواقع و المنشآت المعمارية التراثية الإسلامية و المسيحية.
2. الإيعاز إلى دوائر تخطيط المدن و البلديات بعدم المساس بالمواقع الأثرية التراثية ذات التاريخ العريق , في مشاريع التطوير و التخطيط و البنية التحتية و الخدمات مهما كانت الحاجة و التي تؤثر سلبا على بقاء كل المواقع بحالة جيدة ,ثم القيام بأعمال النظافة الدورية لكل المواقع .
3. القيام بأعمال الصيانة الدورية و تكليف مهندسي التآكل CORROSION ENGINEERS  بعمل الدراسات الدورية اللازمة لمقاومة التأثيرات البيئية و المناخية على المنشآت و المواقع و استنباط أفضل الطرق لعلاج التشققات الناتجة عن الظروف البيئية و المناخية و الاهتزازات الحاصلة أثناء الأوضاع و الأعمال الحربية و العسكرية .
4. توثيق كافة البيانات و المخططات و الوثائق الخاصة بكل منشاة على حده , و تصنيفها و حفظها في أماكن أمنية و الاستعانة بالباحثين و علماء الآثار المتخصصين في تاريخ بلاد الشام و المواقع الأثرية فيها ,و حفظ كافة البيانات و الأوراق مهما كانت قيمتها صغيرة أو كبيرة و نسخها و طباعتها و توزيعها لتعريف المجتمع بأهمية هذه الوثائق و المحافظة عليها .
5. التنسيق مع كافة و سائل الإعلام  المسموعة و المرئية و الصحافة و الكتب و المجلات للتعريف بأهمية التراث , بمشاركه من وزارة السياحة و الآثار و توزيع الملصقات و اللوحات التراثية و المجلات السياحية مع شركات الطيران و السفارات في كافة أنحاء المعمورة.
6. العمل على ايجاد كل وسائل الدعم المالي و الفني و الإداري لاستمرار المنشآت بحالة جيدة لتلاءم قيمتها الدينية و الروحية.
7. تنظيم و رشات عمل لإعادة تأهيل المنشآت المعمارية و المواقع الأثرية و دعم و تنظيم الحرف التراثية و تشجيعها و توزيع منتجاتها بطرق مدروسة و منظمه و التعريف بتاريخها , و تنظيم رحلات دراسية و تعليمية للتعريف بأهمية هذا التراث القيم .
تم بحمد الله
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